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يا الصلبة في سور
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“من أهم أسباب استيلاء النظام والميليشيات على حلب كان الخرق الأمني المباشر” هذا ما قاله أحد
قــادة ألويــة الجيــش الحــر المنســحبة مــن حلــب، وفي التفاصــيل ذكــر أمــورًا مذهلــة مــن ضمنهــا تقــدم
الميليشيــات إلى داخــل أحيــاء كثــيرة دون أي قتــال وكــانت صــيحات كثــيرة تتعــالى وتــتردد مــن راكضين
فزعين مدنيين ومقاتلين بأن الجيش والميليشيات اقتحموا الشا الذي أتوا منه في حين تكون فيه

.الميليشيات المقتحمة على بعد كيلومترات من ذلك الشا

قــال: وصــلنا إلى وضــع لم نعــد نــدري فيــه أيــن وصــل العــدو بالفعــل وهــل أصــبح وراءنــا وقطــع علينــا
كملها من المقاتلين دون أي إشعار أو تنسيق وأصبحنا نسمع في الطرق أم لا، لقد فرغت مناطق بأ
التوقيتـات الحرجـة أن فلانًـا وكتيبتـه قـد انضـم للعـدو وأن فلانًـا اسـتيأس وسـلم سلاحـه واستسـلم،

وهكذا أصبحنا مجموعات بأعداد قليلة تواجه وتمسك بجبهات طويلة متداخلة.

وعندما وجهنا له سؤالاً مباشرًا عن تقديراته في نسبة العملاء المندسين الذين كانوا يتبعون المخابرات
الجوية والأمن العسكري ونسقوا وانقلبوا في الساعات المطلوبة لإسقاط المدينة، أجاب بعد إطراقة
ـــون عـــن % بين عنـــاصر وقـــادة للمجموعـــات، غـــير مـــن كـــانوا منـــدسين طويلـــة: “لا أظنهـــم يَقل

متغلغلين بين المدنيين”.

% علــى أقــل تقــدير كــانت في حلــب، وربمــا كــانت حلــب مــن خلال أربــع ســنوات وبســبب تــداخل
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جزأيها ولأسباب أخرى، تربة خصبة سهلة أمام النظام ليرسل العملاء المدربين ويبتز الناس المضطرين
والخائفين، ولكنها نسبة خطيرة لا يمكن تجاهلها ولا بد من القياس عليها في الداخل والخا، ولا
بد من إضافة نسب أخرى لأصناف أخرى من الطامعين والمتسلقين، وآخرون من الضعفاء المترددين
الذيــن دخلــوا الثــورة بالصدفــة أو بالورطــة وشكلــوا نســبة تُظهــر معارضتهــا للنظــام علــى حــرف فــإن

أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابهم خوف أو ضغط انقلبوا إلى حضن النظام تائبين او مُكللين.

ومن ضمن هؤلاء أصناف من كل نوع منهم إعلاميين وشيوخ دين وشيوخ عشائر يعودون، يعودون
بوساطــات مختلفــة منهــا إيــراني ومنهــا روسي ومنهــا اســتدعاءات مبــاشرة إلى الحضــن القــديم الــذي

غادروه مضطرين أو بالتنسيق والتفاهم مع المخابرات.

ًوبعد حالة تلبس الهزيمة والانكسار التي أصابت كثيرين عقب اجتياح حلب سيكون هناك تسا
وعودات من أنواع مختلفة ولن تكون عودة نواف البشير بلا ريب آخر عودة إلى حضن النظام.

هناك سياسيون كانوا قبل الثورة شبه معارضين في الخا والداخل وكان النظام يرعاهم من بعيد
كضباب معارضة يظهره حينًا وينفخه حينًا آخر، وبعد الثورة ركبوا واعتلوا الموجات المتلاحقة للثورة،
شكلــوا لأنفســهم كتلاً وحصــصًا وأضــافوا لهــم أتباعًــا أصــغر ولكــن علــى شــاكلتهم ليصــبح لهــم قــوة

وعصبية في المجالس ضمن الكتل المتصارعة المتشاكسة.

ثم ركبوا جميعًا كبارًا وصغارًا الموجات بشكل سيء وعلى ألواح سيئة وعلى غير هدى، ولم يستطيعوا
فعل شيء إلا الركض اللاهث وراء الحكومات القريبة والبعيدة حتى أدخلوا كل مخابرات الأرض إلى
ية وقد استحوذوا فعلاً بهذه الوسيلة على مجالس المعارضة كلها ولكن لم غرف التحكم بالثورة السور
تبرز لهم أي صفة قيادية إلا الغرور والكبر الذي لم يكونوا ليبلغوه بالتبعية الذليلة التي زادت وطأتها
ية. ية بل حتى خا الهوامش الجانبية الخاصة بالقضية السور حتى قذفتهم إلى خا المسألة السور

ولحق بهؤلاء شيوخ رتبوا أنفسهم واعتصبوا ثم انضموا لأولئك السياسيين وشاركوهم في المؤتمرات
والأفكــار والأفعــال ولم يتميزوا بــأي خطــاب ديــني متوقــع أمــام الحشــد الــديني الطــائفي المضــاد لإيــران

وأتباعها الذين يقاتلون على الأرض بضراوة ووحشية.

وهؤلاء وهؤلاء ومن لحق بهم أخذوا فرصة تاريخية عظمى، أخذوا الفرصة كاملة أن يدركوا عنفوان
ية وزخم شعبها المظلوم المنتفض وأن ينظموا ويندمجوا ثم يحشدوا للثورة ثم يمثلونها الثورة السور

سياسيًا وشعبيًا ولكنهم فشلوا وأفشلوا.

كثر من سنة يكثفون انتقاداتهم للثوار والفصائل والقادة في الداخل وأخذوا يتفننون في وراحوا ومنذ أ
تضخيم العيوب والعثرات ويقترحون ثورات طوباوية معقمة بديلة وموجات مثالية مخملية رديفة.

هؤلاء جميعًا سيخضعون في المرحلة القريبة المقبلة إلى ما سيسمونه بالإرادة الدولية والتوافق الدولي
الـذي أجمـع علـى الإبقـاء علـى بشـار الأسـد، ولكنهـم سـيصرون بشـدة علـى التغليـف، التغليـف الجيـد
البراق الخادع الذي يُلبس ويُلبس بقاء بشار بلباس الفترة الانتقالية المؤقتة أو الصلاحيات المنزوعة أو
عــدم الترشــح بعــد خمــس ســنين أو بانتخابــات رئاســية مبكــرة بعــد ســنة يترشــح فيهــا بشــار ومــن أراد



منافسته تحت رقابة أممية فدونه الساحة المليئة بالرعب وأشباح الرعب وشبيحة الرعب.

وسيتكلم هؤلاء السياسيون أيضًا لإقناع غيرهم عن الحكمة والواقعية بعيدًا عن الرعونة و”الهوبرة”
يـخ ومـا نحـن إلا بلـد وسـط بلـدان ودول ولا يمكـن تحـدي إرادات هـذه الـدول فنحـن لا نعيـش في المر
حــتى لــو أجمعــت إرادتهــا علــى بقــاء بشــار الأســد واســتمرار اســتعباد الشعــب الســوري بلا حــدود
وسيسهبون في شرح أثر وقوة الضمانات الدولية في تفاصيل بقاء بشار، ومثل هذه الضمانات تجلت
فعاليتها مؤخرًا في اتفاقية وقف إطلاق النار وانتهاكاتها التي جعلتها أقرب لقرار اجتياح لوادي بردى

واستباحة لإدلب من كونها قرار لوقف لإطلاق النار.

وبدأ الشيوخ يلعبون دورهم وهم منذ أشهر يمهدون بفتاوى صريحة قال فيها أحدهم: “سيبقى
أغلبهــم في الخــا وســيعودون عــودة متقطعــة مخمليــة إلى حضــن الــوطن إن احتــاجهم الحضــن في

تسوية”.
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